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"وأردتُ النجاة" لإیناس معروف.. روایة ترصد یومیات الإنسان الغزّي  زمن الحرب
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یقدّم کتاب «وأردتُ النجاة» للکاتبة الفلسطینیة إیناس معروف شهادة روائیة عن الإنسان الغزّي  زمن الحرب، من خلال

حکایة شابة عادیة تحاول التشبث بالحیاة وسط الخوف والنزوح والفقد، لتصبح تجربتها الفردیة صورةً لجیل کامل وجد

نفسه  مواجهة واقع استثنائي.

تأتي الروایة، وهي الإصدار السابع  سلسلة مبادرة «غزة تبدع» التي أطلقتها «الآن ناشرون وموزعون» ویشرف علیها

الکاتب جعفر العقیلي، لنشر أعمال إبداعیة لکتّاب وکاتبات من غزة، ضمن مشروع ثقا یسعی إلی حفظ ذاکرة المرحلة

التي یعیشها الفلسطینیون  غزة، وتوثیق ما تترکه الحرب من آثار  الإنسان والمکان واللغة والزمن. 

ترافق الروایة القارئ  رحلة تمتد عبر تفاصیل الحیاة الیومیة لعائلة غزّیة عادیة، تتقاطع أحلام أفرادها الصغیرة مع

أحداث الحرب الکبرى. ومن خلال صوت الساردة، تتابع الروایة تحولات الحیاة منذ صباح السابع من أکتوبر 2023، مرورًا بالخوف

والقصف والنزوح، وصولاً إلی محاولة استعادة معنی البیت والحیاة الطبیعیة.

یحمل عنوان الروایة دلالة تتجاوز الرغبة الفردیة  النجاة؛ فالنجاة  العمل لیست مجرد الإفلات من الموت، وإنما

التمسك بالإنسانیة والحیاة والذاکرة. و التقدیم لها، ترى الروائیة سمیحة خریس أن الکتابة القادمة من غزة تؤدي دورًا

 حفظ أرشیف المرحلة، واحتضان الأصوات التي خرجت من رحم المعاناة، مؤکدة أن القضیة الفلسطینیة تظل قضیة

أساسیة  مواجهة الحروب والنزاعات. وتصف خریس بأن هذه الروایة حکایة لعائلة غزّیة عادیة تشبه عائلات عربیة

کثیرة، غیر أن الحرب تجعلها جزءًا من رهان أوسع  استمراریة الحیاة.

وتعتمد إیناس معروف  روایتها لغة هادئة تقترب من تفاصیل الحیاة الیومیة، بعیدًا عن البطولة التقلیدیة والخطاب

المنبري؛ فالسلاح لیس بطل العمل، بل الإنسان الذي یحاول أن یحافظ  حیاته  أصعب الظروف. وتتحول التفاصیل

الیومیة، مثل انتظار أفراد العائلة، وتأمین الطعام والماء، والنوم  غرفة واحدة، والخروج من المنزل، إلی مشاهد تکشف

حجم الخوف الذي صار جزءًا من الذاکرة.

وتستهل الکاتبة حکایتها بتأکید طبیعة بطلتها، فتقول: «هذه الحکایة لا تشبه حکایات الأبطال.. لم تحمل صاحبتها

سلاحًا.. ولا مبرد جراح... ولم تلبس خوذتها لتنقل الحقیقة»، قبل أن تختصر جوهر تجربتها  عبارة: «کانت فقط فتاةً

عادیة تحاول أن تحمي قلبها من الیأس». ثم تدعو القارئ إلی أن یحمل قلبه معه أثناء القراءة،  إشارة إلی أن الروایة

تقوم  تجربة إنسانیة وجدانیة لا  استعراض البطولة.

ومن الصفحات الأولی، ترسم الروایة صورة للحیاة التي کانت علیها الساردة قبل أن یقلبها صوت الصواریخ رأسًا  عقب.

ففي الفصل الأول، المعنون «صباح یغیر حیاتنا – 7 أکتوبر 2023»، یبدأ الیوم بصباح هادئ وقهوة وتأمل  شروق الشمس،

قبل أن یتحول المشهد تدریجیًا إلی صوت صواریخ وانفجارات. ومن هنا تبدأ رحلة الروایة  رصد التحول المفاجئ من

الحیاة العادیة إلی الحرب.

وتتابع الروایة بعد ذلك تجربة النزوح، إذ تنتقل العائلة من بیتها إلی بیت الجد، حاملة معها الخوف والقلق وبعض

المتعلقات الضروریة، بینما تترك وراءها الثیاب والکتب والذکریات والأحلام. وتصبح کلمة «نازح»، التي کانت الساردة تعرفها

من دروس التاریخ واللغة، جزءًا من حیاتها الیومیة. و بیت الجد تبدأ مرحلة جدیدة من الحرب، مع انقطاع الکهرباء وشح

المیاه والإنترنت، وتحوّل تفاصیل الحیاة الأساسیة إلی معارك یومیة من أجل البقاء.

 الغلاف الأخیر، نقرأ للدکتور خالد عبدالرؤوف الجبر، رئیس لجنة التقییم التي تضم الروائیتین سمیحة خریس وشریفة

التوبي  عضویتها، أن الأعمال الصادرة ضمن مبادرة «غزة تبدع» تضم نصوصًا لکاتبات وکتّاب من غزة دُوّنت  ظل

حرب مستمرة، وتصف الوقائع وتفکك أثرها  الإنسان واللغة والمکان والزمن. ویضیف أن الکتابة  هذه الظروف تتحول

إلی فعل إنساني ومعر، وتضع القارئ أمام مسؤولیة أخلاقیة  قراءة التجربة بعیدًا عن العاطفة والدعایة، بوصفها

تجربة إنسانیة معاصرة ومشترکة.

وتوثق «وأردتُ النجاة» تجربة الحرب من الداخل، وتمنح التفاصیل الیومیة للإنسان العادي مکانتها  السرد. وهکذا لا
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تقدم الروایة الحرب بوصفها أحداثًا عسکریة فحسب، بل بوصفها تجربة تمس البیت والعائلة والذاکرة والأحلام، وتضع

سؤال النجاة  مواجهة سؤال أعمق: کیف یحافظ الإنسان  إنسانیته حین تصبح الحیاة نفسها معرکة یومیة؟


